
 قــــارن الكاتب المجــــري المرموق جورج 
لوكاتش إنجــــاز بونتوبيــــدان الأدبي بما 
أنجــــزه فلوبير، وقــــال عنه تومــــاس مان 
إنــــه روائي يمتلــــئ بالحيويــــة، يتفحص 
حياتنــــا ومجتمعاتنــــا بدقة بمــــا يجعله 
يقف في أرقى صفوف الكتاب الأوروبيين، 
ووصفــــه البعض أيضا بأنه ”تولســــتوي 

الدنماركي“.
 Lykke-Per “أما رواية ”رجل محظوظ
(ترجمــــت إلى الإنكليزية عــــام 2010 تحت 
اسم ”Lucky Per“) فقد كتبها بونتوبيدان 
بــــين 1898 و1904، وصدرت عــــام 1905 في 
نحــــو 900 صفحة. واعتبرها النقاد وصفا 
واقعيــــا لمــــا كانت تشــــهده الدنمــــارك في 
أواخر القرن التاســــع عشر من تطلع نحو 
نهضة صناعيــــة وثقافية، وبــــروز صراع 
الأفــــكار والرغبــــة في التمــــرد على القديم 
والبحــــث عن آفــــاق أكثر تحــــررا. ويُجمع 
كثير مــــن نقاد الأدب علــــى أن في الرواية 
أيضا بعضا من ملامح ”الســــيرة الذاتية“ 
لمؤلفهــــا الذي عرف بتقلباتــــه الفكرية بين 
اليمين واليســــار، وبين الدين والتشــــكك، 
وبين التمــــرد الاجتماعي وانتقــــاد معالم 
الحداثة التي ظهــــرت بعد الحرب العالمية 
الأولــــى. ولعــــل روايته والفيلــــم المقتبس 
عنهــــا، يعبران كأفضل ما يكــــون عن هذه 
التقلبات ولكن في سياق درامي مثير ومن 
خلال شــــكل ملحمي تغلــــب عليه ”التيمة“ 

الرومانسية الحزينة.
مــــن جهــــة أخــــرى يبدو بوضــــوح أن 
هناك نوعا من التماثل بين مؤلف الرواية 
بونتوبيــــدان وبطل روايتــــه، فكلاهما كان 
ابنا لقــــس لوثري متزمــــت، وطالب درس 
الهندســــة لفتــــرة لكنه لم يكمل الدراســــة، 
الاشــــتغال  المؤلــــف  آثــــر  بينمــــا  ولكــــن 
بالصحافة والأدب، اتجه بطله للتعلم الحر 

من خلال التجربة والعمل.
أخرج الفيلم المخرج الدنماركي الكبير 
بيللي أوغســــت (70 سنة) الذي ذاع صيته 
فــــي العالم عــــام 1987 بعــــد حصوله على 
”الســــعفة الذهبية“ في مهرجــــان كان عن 
فيلمــــه البديع ”بيللي الغازي“ الذي مضى 
أيضــــا ليحصل على أوســــكار أفضل فيلم 
أجنبي، ثم عاد مخرجه ليحصد ”الســــعفة 
الذهبيــــة“ للمرة الثانية عام 1992 عن فيلم 
”أفضل النوايا“ الذي أخرجه عن سيناريو 

للعبقري السويدي انغمار برجمان.
”رجــــل محظوظ“ تعبير يقال في الفيلم 
على سبيل التهكم والسخرية، ففيه إشارة 
ســــلبية إلى المصير الســــيء الذي ينتظر 
الذي يمكن أن ينتهي إلى  ذلك ”المحظوظ“ 
الخســــران.. وهي نبوءة تتردد في الفيلم 
على لســــان شخصية رجل يهودي يتعرف 
عليــــه البطل الشــــاب، هذا الرجــــل الثري 
الــــذي ينتمــــي لعائلــــة يهودية مــــن كبار 

الرأســــماليين، مهمته تنحصر في البحث 
عن واكتشــــاف العبقريات الجديدة الشابة 
التي يمكــــن التقاط ابتكاراتهــــا وأفكارها 
الطموحة المتعلقة بالاختراعات لتأســــيس 
مشاريع مربحة عليها. وعندما يلتقي هذا 
الرجــــل بطل الفيلــــم الشــــاب اللامع بيتر 
ســــيدنيوس (الذي يطلق على نفســــه بير) 
يتحمس له حماســــا شــــديدا ويقدمه إلى 
أسرته اليهودية الثرية، ولكن من أين أتى 

بير؟

تأثير النشأة

نشأ بير في كنف أسرة فقيرة، لأب هو 
قس لوثــــري متزمت فــــي منطقة جوتلاند 
الواقعــــة غربي الدنمــــارك، لكنه أبدى منذ 
طفولتــــه نزوعا للتمرد علــــى تعاليم والده 
والخــــروج عن تقاليــــد العائلــــة، ورفضه 
للتعليم الديني، وعندما يبلغ سن الشباب 
يقــــرر الذهاب إلــــى العاصمــــة كوبنهاغن 
لدراســــة الهندســــة، في مخالفــــة واضحة 
لرغبــــة والده الــــذي أراده أن يلتحق بإرث 
العائلة وأن يدرس اللاهوت المسيحي، لكن 
بير الذي يتشــــدد ويغالي كثيرا في رفض 
ماضيــــه ورفض التصالح مع عائلته حتى 
عندما يرقــــد والده على فراش الموت، يظل 
دائما يعاني من عدم القدرة على التصالح 
مع نفســــه، ومــــن هيمنة أشــــباح الماضي: 
الاجتماعي والثقافي، مما يدفعه إلى مزيد 
مــــن المغالاة فــــي عنفه وحدتــــه ويصطدم 
دائمــــا مــــع الآخرين، يتقلب فــــي عواطفه، 
يغلق عقله وقلبه عن الإحســــاس الفطري 
بالصدق والجمال والطهارة والحب، لكي 
يستغرق في إثبات قدرته على التفوق ولو 
حتى من خلال قهر كل من يقع في غرامه.

إنه يحلــــم بأن يلتحق بالعالم الجديد، 
وأن يحول بلده إلى جنة صناعية من خلال 
مشــــروعه الهندســــي الطموح الذي يرمي 
إلى تســــخير الطاقة الطبيعية (متمثلة في 
الريــــاح والمياه) لتوليد الكهرباء وإنشــــاء 
الصناعــــات فــــي ربــــوع البلاد، لكــــن هذا 
المشــــروع يقتضــــي توفر المــــال. ولكن بير 

لا يملــــك مالا. وعندما يلتقــــي بفتاة تعمل 
ســــاقية في أحد المطاعم، يقيم علاقة معها 
بهــــدف العثور على مــــكان يأويه ثم يطلب 
منهــــا إقراضه بعض المال الــــذي يكفل له 
التــــردد على مطعــــم من تلك التــــي يتردد 
عليها علية القوم وبالأخص ذلك اليهودي 

الباحث عن الأفكار ”العبقرية“.
يتحمس له الرجل ولمشــــروعه ويقدمه 
إلى عائلته. ويجذب بير بوسامته وذكائه 
أنظــــار ”ناني“ الفتــــاة الصغرى في عائلة 
”ســــالومون“ اليهوديــــة فتقع فــــي غرامه، 
لكنه يحول اهتمامه ســــريعا إلى شقيقتها 
بعد أن يعلم أنها سترث  الكبرى ”ياكوب“ 
القسم الأكبر من ثروة أبيها. وبدافع مزيج 
من الحب والشــــهوة والتطلع للانســــلاخ 
من حياة الفقر وتحقيق مشــــروعه الكبير، 
تتطــــور علاقته مــــع ياكوب، لكــــن ياكوب 
تختلــــف عنه تماما، ليس فقط في أصولها 
الأرســــتقراطية، بل وفي ثقافتها وأفكارها 
التقدميــــة ورغبتها في القيــــام بدور فعال 

في المجتمع.

التزمت والمعاناة

يصطــــدم بير بالعقيــــد المهندس الذي 
يتعــــين الحصــــول علــــى موافقتــــه علــــى 
المشــــروع حتى يحصل علــــى تصريح من 
الحكومة بل يوجــــه إهانات بالغة للرجل، 
ويتعطل المشــــروع، وتنســــحب المجموعة 
المالية والصناعية التي حشدها سالومون 
الكبير رب العائلة اليهودية من أجل تنفيذ 
المشــــروع. وبموجب تزكية من ســــالومون 
يغادر بيــــر الدنمارك إلــــى فيينا لمواصلة 
إشــــراف  التعلم وتطوير مشــــروعه تحت 
بروفيسور يتعاون معه ويؤمن بموهبته، 
التي  لكنه يكون قــــد ترك خلفــــه ”ياكوب“ 
أصبحــــت مخطوبــــة لــــه رســــميا بعد أن 
تخلت لأجله عن خطيبها اليهودي الثري. 
وعندما يعود إلى الدنمارك تكون مشاعره 
قد بردت تجاه ياكــــوب، فهو دائما يفضل 
الهــــرب إلى الأمام في اللحظة الحاســــمة. 
فالفرق الطبقي يعذبه، وتربيته المسيحية 

تتناقــــض مــــع الديانة اليهوديــــة. وهناك 
دائما ما يذكره بأصوله ويرده إليها. ورغم 
كل ما يفعله للتخلص من ماضيه إلا أنه لا 
يتمكــــن، فيقع فــــي التناقضات ويعود إلى 
جوتلاند بعد وفاة والده لكي يتعرف هناك 
بابنة القس القروية البســــيطة ويتزوجها 
وينجب منها، ولكن هل ســــيوفر له الزواج 

والعائلة الأمان الذي ينشده؟
الأصــــل،  طغيــــان  إن  يقــــول  الفيلــــم 
والتمزق النفسي ما بين الإيمان والإلحاد، 
والحداثــــة والتقليــــد، القــــديم والجديــــد، 
والعائلــــة أي الجماعــــة والفــــرد، تــــؤدي 
بصاحبهــــا فــــي النهايــــة إلــــى العزلة عن 

العالم.
ملحمــــي.  بنفــــس  مصنــــوع  الفيلــــم 
التصوير في الريف والعاصمة كوبنهاغن 
رائع فــــي العناية بالصورة (تصوير ديرك 
والضوء،  الضبــــاب  اســــتخدام  برويــــل): 
والألــــوان، والطبيعة، الانتقال بين الداخل 
والخارج، والعناية الخاصة بكل مكونات 
الصورة: الديكــــورات والأماكن الطبيعية، 
وحركــــة  والأزيــــاء  واللوحــــات  الصــــور 
الكاميــــرا البطيئــــة الرصينة، مــــع تنويع 
أحجــــام اللقطات والانتقال بــــين اللقطات 
في الوقت المناســــب. ويسير سياق السرد 
في اتجاه واحد دون تعرجات أو تداعيات، 

للفيلم. حفاظا على الأسلوب ”الطبيعي“ 
فــــي مناظر الريــــف الأولى فــــي منزل 
عائلة بير تسود الألوان الداكنة والإضاءة 
”الكبيرة“  القريبــــة  واللقطــــات  الخافتــــة 
للوجوه لإضفاء الجو الكابوســــي الخانق 
لتحقيــــق الأثر الدرامــــي المطلوب. وتتميز 
مشــــاهد الحفــــلات الباذخة التــــي تقيمها 
العائلــــة اليهوديــــة، بالألــــوان البهيجــــة 
الزاهيــــة، واللقطــــات العامــــة البعيدة من 
زوايــــا واســــعة، وبحركة الكاميــــرا التي 

تتسلل وتجوس بين الشخصيات.
يتضمن الفيلم مقارنــــة بين العائلتين 
المســــيحية واليهودية، فعلى النقيض من 
العائلة المســــيحية المتزمتة، تبدو العائلة 
اليهودية أكثــــر تقبلا وترحيبــــا بالجديد 
عمومــــا، ولا تمانع رغم التقاليد واختلاف 

الديانتــــين، مــــن تزويــــج ابنتهــــا لشــــاب 
مســــيحي، كمــــا ترتبط العائلــــة اليهودية 
بالأفــــكار الاجتماعيــــة التقدميــــة، وبدور 
واضح فــــي تحديث المجتمــــع الدنماركي 
والرغبــــة في نقلــــه إلى عصــــر الصناعة، 
ويصــــور الفيلم لمحات مــــن التعصب ضد 
اليهــــود، ومظاهــــر الرفــــض لهــــم إيذانا 

بظهور الفاشية بعد سنوات في أوروبا.

عن الأداء

ينجـــح بيللـــي أوغســـت فـــي اختيار 
مجموعـــة الممثلـــين وإدارتهـــم والحصول 
منهم على أعلـــى درجات التعبير الدرامي. 
ويبرز من بينهم بشكل خاص، بطل الفيلم 
والممثل الأول ”إبسن سميد“ (في دور بيتر 
ســـدينيوس أو بير) الذي تتمثل مشـــكلته 
الأساســـية فـــي عجزه عـــن مغـــادرة ذاته 
المشـــروخة بـــل إنه يعبر في أحد مشـــاهد 
الفيلـــم عن هذا العجز عندمـــا يقول ”كلما 
بحثـــت عن الرب لا أجد في النهاية ســـوى 
نفسي“. وينجح الممثل في الانتقال ببراعة 
بـــين المشـــاعر الجامحـــة المختلفـــة التي 
تضفي على الفيلم جمالـــه ورونقه: الحب 
الإحســـاس  والفشـــل،  الطموح  والخيانة، 
الدائـــم بالهـــوان الداخلـــي وهو شـــعور 
يخفيه باجتذابه كل فتاة جميلة يقابلها ثم 
يتخلى عنها، والتمســـك المرضي بالاعتزاز 
بالنفس والغرور الـــذي يحرم صاحبه من 
فضيلة الاعتذار ليظل يخسر باستمرار، ثم 
الشـــعور بالذنب في النهاية تجاه العائلة 
والأهل والذيـــن خذلهم دائما، ولكن عندما 
يذهب لطلب الصفح، يكون الوقت قد فات.

أمــــام إبســــن ســــميد تقــــف ممثلة من 
طــــراز فريد غيــــر معروفــــة كثيــــرا خارج 
الدنمارك هي كاتريــــن غريس روزنثال في 
دور ”ياكــــوب“.. المرأة التــــي تترك المجال 
الســــعادة  لحظــــات  تعيــــش  لعاطفتهــــا، 
والشقاء دون أن تفقد إنسانيتها ورغبتها 
فــــي الانفتــــاح علــــى العالــــم، واهتمامها 
الكبير بمصائر البؤساء من حولها، ورغم 
كل ما جرى لها يمكنها أن تســــامح وتغفر 

وتتجــــاوز وتذهب في نهاية المطاف لرؤية 
بير في مرضه الأخيــــر. تجيد هذه الممثلة 
التعبيــــر بعينيها الحزينتين المدهشــــتين 
وحركة جســــدها النحيل الممشــــوق وهي 
تســــير في شــــموخ كأنها إحــــدى أميرات 
العصور الوســــطى دون اســــتعلاء، ولكن 
بينما لا يتمكن بير من مغادرة ذاته، تهجر 
هي ذاتها لتندمج مــــع الآخرين الذين في 

حاجة إليها.
كتب بيللي أوغست سيناريو الفيلم ثم 
استعان بابنه أنديرس أوغست، المعروف 
في الدنمارك بأنه من أفضل كتاب الدراما 
التلفزيونيــــة بعدما قررت شــــركة الإنتاج 
تحويــــل الفيلم إلــــى مسلســــل تلفزيوني 
قصير مــــن 4 حلقات. والمعلومات المتوفرة 
تشــــير إلى أن الفيلم سابق على المسلسل، 
ورغــــم ذلك يعاني الفيلم من بعض الإطالة 
والهبوط في الإيقــــاع (يصل زمن العرض 
إلى نحو ثلاث ساعات) كما يعاني الفيلم 
من بعــــض التفاصيــــل المفاجئة وغموض 
مصير بعض الشــــخصيات الثانوية مثل 
فتــــاة المطعــــم التي ارتبــــط بهــــا بير في 
البدايــــة، والتي تختفي مــــن الفيلم تماما 

بعد ظهورها الأولي.

وعلى الرغم من ذلك لا شــــك أن الفيلم 
عــــودة قويــــة متميزة مــــن جانــــب بيللي 
أوغســــت، إلى البيئــــة الدنماركيــــة وإلى 
دراماته الأثيرة إلى نفســــه. ولا شــــك أنه 

عمل يستحق المشاهدة.

حفلات الأسرة اليهودية تميزت بالبذخ

حيرة وعذاب القلب الوحيدمظاهر الثراء تتناقض مع معالم الفقر

{رجل محظوظ}: من الأدب إلى السينما

لا تكف الســــــينما عــــــن البحث بين 
ــــــى مادة  ــــــور عل ــــــا الأدب، للعث ثناي
ــــــح لتقديمها في الأفلام.  أدبية تصل
والعلاقة بين عالمي السينما والأدب، 
ــــــراء متبادل،  ــــــت دائما علاقة إث كان
فالأدب يثري فن الفيلم، والســــــينما 
توســــــع من مجــــــال الأدب. وأحدث 
”الأفــــــلام الأدبية“- إن جاز التعبير- 
الفيلم الدنماركــــــي ”رجل محظوظ“ 
ــــــة دنماركية ذائعة  المقتبس من رواي
ــــــب هنريك بونتوبيدان الصيت للكات

 
ــــــز على جائزة نوبل في الأدب  الحائ

عام 1917.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الأحد 2019/07/28
15السنة 42 العدد 11421 سينما

علاقات ملتبسة وشخصيات تسير إلى مصائرها

{رجل محظوظ} تعبير 
يقال في الفيلم على سبيل 

التهكم والسخرية، ففيه 
إشارة سلبية إلى المصير 
السيء الذي ينتظر ذلك 

{المحظوظ} الذي يمكن أن 
ينتهي إلى الخسران

(1943/1857) Henrik Pontoppidan
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